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فف!اءعلىالعادفيفيحيل:والمقذسالعادفيبينكافؤأ

ءلاالمعدسال!ىيعهملابينص،كميديهادبهصحم!-ا--يا-!وي!مهم.سى41اس!عررمنسى!م!س

المقذشالمكانئفهملابينما،ومناهجها3أ3أ")5الرؤيةبلغةالعادفيالمكانوئفهم.الديناميكيةالرمزيةالمصطلحات

المقذسالمكانبشاعريةأنتروبولوجيةمعرفةأيةبناغيستحيلالتمييزهذافهمدونومن.ء؟هأ!703الرؤيابلغة؟

للمؤمن.والشعائريةالروحيةالممارسةفيالمميزةوقدسيتهجلاله

سورك!.كاتب-



الأساىالتمييزهذافيإلأالديناميكيئ،(الرمز"مفهوئمينجليلا

خاعملئةإلىيرتذالديناميكيئوالرمز.والرويوفيالرويةبين

المكافيضع،اليوميالعالمعلىتسموعلياروحئةلمأوإلهئةير

نموذبيمثللأنه"سرثه"فيأوالعالمقلبفيالمؤمنالمقذش

ابتداء،مقذشالمقذسفالمكانابتدائئا.تكوينئاأوسماويا

!عمؤشسةالابتنائئةقدسئتهفإن،أوضحوبكلامابتناء.

البذعلىئضفىأخرىأحيانفيولكن.الابتدائئةقدسئته

تغدولهذاالسماء،منحجارئهوتكون،القداسةصفةنفمميه

يتباد،الرؤيتينبينماوبالدمجالعليا.الإلهئةبالدلالةمشبعة

دليفهاهيكون،تنفصموحدةءلافيالوظائ!والابتناءالابتداء

.)1(الإيمانروخعنهتصدرالذيالإلهيئالروحيالقبس

استخلةالتيالأرضقداسةعلىللعالمالإسلأمئةالنظرةتقوم

المس!إلىبالنسبةمسجذكهافالأرخنعليها"الإنساناللة

الجغرافذالمنظومةتقومالعافةالقداسةهذهإطاروفي

القديمةبأوالإلهئةالابتدائئةالوحدةعلىالمقذسةالإسلامئة

ومتراب!متكاملةانهاغير،القداسةمتدزجةأطرافثلاثة

التكرار!علىتشتملوحدةفكلمحايث:أودائرك!بشكل

وها.تنفصملاتكوينئةباطنئةوحدؤفي،الأخرىالوحدة

)المسبوالمدينة(الحرام)البيتالمكزمةمكةهي:الوحدات

وة(.الشريفةوالصخرةالأقصى)المسجدوالقدسالنبوفي(

.القدسمنوتح!السماء،إلىالمعرابخبينهامافيزبط

المقذسةوالزمنالعادفيالزمنبينالتمييزإطارفي

النبووالمعراجالإسراءرحلةتبدوالمقذس،المكانأنتروبولوجيا

الرسواستعادةوكأنهاالسماء،إلىومنهاالمفدس،بيتإلى

!!ومنها،الكعبةإلىالخليلمنجذهلرحلةإبراهيمالنبيئحفيب

سب!أرضيإسراء!"بمثابةالرحلةهذهكانتولقد.الخليل

المسبإلىالحرامالبيتمنروحئاالنبيئ"إسراء"رحلة

ر!بينماالقدسئةالدانرةلتكتملالسماء،إلىومنه،الأقصى

الحرا.المسجدإلىالمباركةالأرضمنإبراهيمالأولالجذ

.)المباركةالأرضإلىالحرامالمسجدمنالعكسئةالابنورحلة

عقاةبينماربطثمختارةرحلةالمحمدئةالنبوثةالرحلةكانت

لإواسماعيلإبراهيملدنمن،الكبرى""الإبراهيمئةالتوحيد

مابربطث(نهاكما"؟النبيين"خاتئم)إسلامئا(هوالذيمحمد

الدللبيتإسماعيلوابنهالأنبياهابيإبراهيمبناءكيفئةالطبرييروي-1

بهذأريدوكطئما.ئمهاالتوحيدئةالدياناتفيالمقذسةالأماكن

واشتما،قبلهالزشللمقذساتالنبيئوراثةتعلنأنالرحلة

الد"مفهومإلىذلكويفضي.)3(المقذساتتلكعلىرسالته

تقوبوصفهاالإسلأمئةالحضارةعليهتأشسثالذي"الجامع"

)السماوئة،الأديانمنوغيرهالإسلامبينجامعؤحضار؟على

وي!.غيرهمعالإسلائمفيهايتعايشلامانعةحضارةعلى

الجامعالإسلافيالمفهومقلبفيالمقذسالجغرافيئالاستيعابئ

جسدأأكانتالنبيئ،رحلةعنالمفشرينجدلعنالنظروبغضن

!بتمئزالتيالأنتروبولوجئةالمقاربةيهئملامغافهذاروحئة،أئم

روح!تألشسالإسلاملأنذلك.المقذسالزمنوبينالعادقيالزمن

يتألشمأنقبلالقدسإلىمكةمنالنبيئإسراءفيجامبمكديني

يواكببلغةوهي،"المدينةإلىمكةمنالهجرةفيومدنئاتاريخئا

يستد!السابقالداخليئوالحسن،هجرةتسبقهجرة"،مبارك

كاتواذا.طقسئةوممارسةتاريخئارحلة،لاحقةهـتعبيزافي

فالإسلاموجهعنكشفثالتيالمرحلةهيالنبوئةالهجرة

لإالصحراوئةالعودةكانتثموالسياسيئ،الاجتمافيشموله

وذلاالتركيزهذاتئمفقد،الجامعالإيمانعلىللتركيزمكة

وعزإليها،النبيأسرىحين،القدسفيوأخزاأولأالكشص

هذخلألالقدشانغرستوبذلك.")4(الملكوتأحضانإلىمنها

فكاندالمقذسة،الإسلامئةالجغرافيافينهائيئبشبمالرحلة

القدلمبينماوحدةءجغرافئة،روحئةفيربط(!!مقذسخيطبمثابة

ترابطدالإسلأمئةالقدسئةالمساحةهذهفلبوفي،والمدينةومكة

السماء.إلىالعليانهايئهربا!م!تمتذفيأطرافها

منهاالسماءإلىالنبيئبعروجمرتبطةالصخرةقداسةكانت

والسماويالأرضيبينالاتصاكتدشقلأنهامقذسةباتتولذا

الذ"المسلمينالمتصؤفةذلكأذهلولقد.اللهإلىالبابئ"و

استعادومحاولينبها،متبزكينالقدسعلىيتقاطرونباتوا

تباركدإذ،الروحيالكشفبمنهجالمبهرةالعليااللحظةتلك

المسلم!علىقرضثحينالمحمدئةالرحلةفينفشهاالقدسن

السماء.إلىالمفدسبيتمنالعروجفيالخمسالصلوات

التاريخدالناحيةمنلاحفاللقدسالإسلاميئالفتغكانلقد

وح!المقذسة.الإسلامئةالجغرافئةالمنظومةقلبفيلرسوخها

راسبهوماذلكفييكملونكانوافإنهمالقدسالمسلمونفتح

الأرضرفيبيئاليابنيأب)ع(إبراهيمإلىاوحىالله!إنعلينرالإمامإلىلودة

أتانيا،بنانكعلىيتكللممنبهأتاني:فقالالحجر؟بهذاأتاكمنابتي،يا:فقال.مكانهفيالأسوذالحجزركبقدفوجدهبه،فأتاه،حجزالهيلتمسن

الإطيرويالرؤيةهذهوفي36(.-34ص،تاريخدونالسئد،رياضوتقديمإعداد،والمعراجالإسراء،الشعراويمتوفي)محمدالسماء"منجبريل

استل!منلكليشهدبهينطقولسانعينانلهالقيامةيوميبعثوأنهالجئة،يواقيتمنياقوتهالأسودالحجرأنالخبر"فينبوئا:حديئاالترمذيعنالغزالي

288(.ص،4991دمشق،الأولالمجلد،الدينعلومإحياء،الغزاليحامد)أبو!الجئةمنالأسود!الحجرعئاس:ابنيرويكما"؟وصدقبحق

.112-1ص7991(،،بيروت-)دمشقرؤيتينبينالقدس،الباشمصطفىمحمد-2

333.ص4991(،)دمشق،الآقصىوالمسجدالمثدسبيت،شرابحسنبنمحمد-3

.012-911ص6991(،،)بيروتخوريفرحمهاةترجمة،القضية.القدس،مباركيواكيم-4



بالنسبةالألمو!ا!جرإن"-بوصف،منظومتهمفيطيهم

المقدلميتإلىبالنسبةوثالثالقئدتينأودىالقدس

المقذد!ردالمكانالاسلامى-بينالتمييزضوءوفي.الحرمين

""."كاعلئمبهيتعلقالذيالتاريخيئلزمن

نهايةفيالجئةصخورأو2الذيالروحيئوالزمني،التاريخ

سماوفي،فيذجوفئالمكانأنتروبولوجيابه!عنى

ص،كافتخوضعواالمسلمينفإنالمقذس،

قدسيئزمانيإطارفيالقدس

بيتبفتحوفاتهقبلالنبيئبشئرولهذا.إلهثة"عليابإرادةءكوصولي

تجسيذاالمقذسالشعرقيالزمنمفهومفيفتحهوكانالمفدس،

الروخآدخلتالزمنهذامفهومضوءوفينبوئة.لبشرى

تحقيفاتاريخيئ،فوقزمانيفيالقدسفتحتاريخالإسلامئة

المروئةوفقالمسيحيينعندنفشهاتؤكدونبوعةإلهئة،لإرادة

إلىالمقذسةالمدينةمفاتيخصفرونيوسلتسليمالإسلامئة

.)1(الخطاببنعمرلخليفة

فإن،المنظومةفيالثالثةالمرتبةتحتلالقدسكانتواذا

إليها:العالمنهايةفيئز!المنظومةفيالمقذسةالوحدات

جميغوئز!،المقدسبيتإلىحخاجهابجميعالكعبة؟)فئز!

وأالعالمنهايةتقعولا.")2(المقدسبيتإلىالأرضمساجد

الأقصى؟المسجذالحرائمالبيثيزوزحتى)إسلامئا(الساعة

بيتد!خيهدىولاالأد!اخ،إليهوئهدىيزور،ولا"يزارنهو

وحداتفيوالمحايثةالدائرثةتكمنوهنا.")3(اللهإلىإلألمقدس

منتهاهايكونبحيثالمقذسة،الإسلامثةالجغرافئةالمنظومة

"الفضائل"كتبفيالمسلمونف!شرولذا.العالمنهايةفيأوتها

.)4(الجثةبمفهومدوفاالقدش

شا!حينصفرونيوسالبطريركفإنالتاريخئةالإسلامئةالمروئةوفق-ا

معاواعقدواإليه"انزلوا:المقدسبيتلأهلقالثم."يديهعلىبلادنا

358(.ص،0791،القاهرةتامر،اللهعبدالمنعم

الأواالسفر،نبهانالإلهعبدجمع،البلدانمعجم،الحمويياقوت-؟

د،تاريخدون،)بيروتالخطيبيأحمدتحقيق،والشامالقدسزيارة

.101-99ص،ذكرهسبقمصدر،السيوطي-2

منبقعؤإلىينظرأنأراد"قنقال:الرسولأنعئاسابنعنئروى-4

)شمسو؟الفردوسجئةمنالمقدسوبيت،المقدسبيتإلىشوفالتحن

!صصإنعئإسابنويروي1(.1ص،القاهرة،الأولالقسم،رمضان

الإسلامئةالأمكنةهذهوتئسما!خرةاو،الحرامت

لماتجسيذابكونهابرفتهاالمقذسةالروحيئالوعي!في

تشيرهكذاابتداء.مقذسهو

التيالنبوثةالأحاديثمدؤنةحجمارةمنصخرةاو.

الفضانل"كتمثتستعيدهائنيالمقذسالمكانلأن

أنتروبولوجئةكتبوهيالمقدسئة،".العالتماللةيخلقا

المكانمكانةعنوتعئربامتياز

المؤمنينروحفيالمقدسالإسلاميئ

يقومبينما)5(؟لأنبيائهإلهيئإرشاديضوءفيتئمالبناءأنإلى4،

بنواأنبعدالمفدسبيتبنواالذينهمالملائكةأنعلىحضئها

بالنسبةالأسودالحجزإن.)6(اللهبإذنمكةفيالحراملبيت

هما،المقدسبيتإلىبالنسبةالصخرةأو،الحرامالبيتلى

صخرةأوحجرالمقذس(بالمكانالإسلاميئالروحيئالوعيفي

المقذسالمكانلأن،العالمنهايةفيالجئةصخورأوحجارةكن

العالخ!.اللةتخلقأنوقبلسماوك!،نموذجوفقطي

المقذس،والمكانالعادفيالمكانبينالأساسيئالتمييزض!!في

تتسمبالمقذسةالإسلامئةالجغرافئةالمنظومةوحداتنمإن

لاقديمة،الكلامعلممصطلحاتفيفهي،الإلهيئ":)القدم

المطلقةبالقداسةيخصثهاالذيالأمز،طارئةلاأصلئةسخدثة،

اللهأنفيالإلهيئ"القدم"مفهوئموينجلي.الأرضسائرعن

نأقبلالمفدس،ببيتالمدينةووصل،بالمدينةووصنقهامكةخلق

عامألفبعدكهاالأرضنخلقثم،الأرضعلىشيئايخلق

.")7(واحذا؟خلفا

ونخمئصهالمقذس،المكانفإنالمقذسة،الجغرافيامنطقروفق

عليه.ويفيض،حولهماعلىبقداستهيشغ،القدسحالةفي!نا

فتغويكون،صفتهنجدوالله"هذاقال:أمامهالخطاببنعمرالثانينة

عبدتحقيق،الشامفتوحتاريخ،الأزدياللهعبدبن)محمدوالذفة"

إلىالغراممثير،المقدسيالدينشهابب:قارن038(!-937ص،،

.)

الجئة*أنمالكبنأنسالصحابيئروىكما."المقدسبيتإلىفلينظزئة

أحمدتحقيق،الأقصىالمسجدبفضائلالأخصىإتحافلسيوطي،

013(.ضكره،ممبدرليمبق)السيوط!لجئة"ضخورمنالمقبس

هلئمله:وقالوا.عندهمالنزولإلىأهفهادعاهإلاالأنصاردارمنبدابىتمزلافجعلثالزماتم،لهاوارخى،ناقتهركب)ص(اللهرسول!أنإسحقابن

،مسجدهبابعلىفبركث،اليوممسجدهموضعإلىانتهىحتى.مأمورةفإنهازماقهاخفوا)ص(:لهمفيقول،والمنعةوالعذةالعذإلىاللهيارسول

936(.ص،6191،القاهرة،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق2،ج،والملوكالرسلتاريخ،)الطبرييومنذءميىبد"وهو

.8ص،ذكرهسبقمصدر،الحنبلي-6

عام،با"لفكهايومئذالأرضمنشيئايخلقأنقبلبالملانكةوحفهامكةخلى،حرمتهوعطماللة،عطمهبلدمكة!إنقال:أنهالنبيئزوجةعانشةعنئروى-7

سعيد:الصحابيئعنمرويةوفي132(.ص!مذكور،مصدر،الغراممثير،المقدسيالدينشهابب:)قارنالمثدس"ببيتالمدينةووصل،بالمدينةووصلها

48(.ص8591،،دمشقالفكر،دار،الحافظمطيعتحقيق،المقدسبيتفضائل،المقدسيالدين)ضياءواحذا"خلفاعامالفبعدكهاالأرخن"خلق



حياةوسط،التاريخفيشيءكليتئمالتاريخئةالمقاربةفي

أماوالتقانثة"والاقتصاديةالبيئئةشروطهمووفق،الناس

معرفتهقوانينلهوتغدوخاصن،بزمنفيستقلالمقذسالمخيال

ؤشعولقد.للعالممعرفةىطريقةالمقذسةالمعرفةبوصفالخاصئة

بيتقداسةالأموك!،العصرمنبدءأالإسلاميئ،الروحيئ4المخيا

الآيةفيالمباركةمفهوتموفشر.الشامبلاذلتشملالمقدس

الحرامالمسجبمنليلأبعبدهأسرىالذيسبحان)الكريمة

بلاذيشثملبأنه!وحولهباركناالذيالأقصىالمسجدإلى

الإسلاميئ-العربيئالتاريخيئالوعيفياستقزتالتيالشام

للمنظومةالأنتروبولوجئةالمقاربةيهئموما.كوحدةءمتكاملة

وعئائيتج"المباركة"مفهومأنهوفيها،القدسولموقع،المذكورة

تحميها"قديمة"أرضأنهاإلىبهايذهببالشاممقذشا

صدرهناومنبسوء.يرميهاقنمنهبسهماللةويرمي،الملائكة

قيمتهالذلكتبغاالشائمواستمذت،"شريف"شاممفهوم

ويعزف.فيهاالقدسوجودمنالمذكورةالمنظومةفيالمعيارثة

بلادفيفلسطينمكانةالإسلاميئ-العربيئالتاريخيئالوعيئ

.")1(الأولى"الشامبوصفهاالشام

للمكانالأنتروبولوجيئالزمنعلىالتاريخيئالزمنتأثيرووفق

بعثاالقدسوفقدانالصليبيينمعالمجابهةمحنةفإنالمقذس،

للمعرفة"دواوين"تمئلالقدسفضائلعنالمدؤناتمنموجة

التاريخئةبالمعلوماتوتزخرالمقذس،بالمكانالروحئة

مكانةالتاريغفيهاويحتلوالثقافئة،والعمرانئةوالجغرافثة

الارتباطلتأكيدوسيلةهنافالتاريخالروحثة"بالمعرفةملحقة

ترتبطالتيالطقوسنتزايدتالقدستحريروإثر.الروحيئ

الحرامالبيتإلىالحبئإلىالمسلمينبتوخهوبدأثبقداستها،

"تقديسبيسفىكانماوهو،المقدسبيتمنالإحرامعبر

تعذرالذينالمؤمنينبعضنصارالمملوكئةالمرحلةوفي."الحخة

الأقصى،المسجدفيالحبئمناسذيؤذونمكةإلىالحغعليهم

حوليطوفونكماحولهاويطوفون،الصخرةعندويقفون

فيذلكوكان.رؤوشهمويخلقونالعيد،يوتمويثحرون،الكعبة

الروحيئالتسليمعنتعبيزاالمقذسةالإسلامئةالجغرافيامنظور

.)4(مكةمعمتوخدةالقدسبأن

"صلحاسمالمتصؤفةمجليهأطلقمفهوقاالقدسقداسةأفرزث

أعداء.لاأقرباءبوصفهمأنفسهمإلىالإسلامئةالناحيةمن

جامغاديئابوصفهالإسلاممفهونمتترجمالرؤيةهذهوكانت

السلامفترةوفي.لهامانغاديئاوليس،أخرىأديانمعهتعيش

الروحيئ.الحضنفيالكلصلحروحئةكانتللقدسالإسلاميئ

الرمزثة،الطقوسمنطبقة:مكينةفيتتجذرالمقذسةللمدينة

بزيارةالشعبيئالإسلاميئالاحتفالتقليدرسوخفيوتتمتل

أضحتقدالزيارةهذهكانت.القدسشرقيئموسىالنبيئموقع

على0191العامحتىالمماليكأياممنذجماعياشعبياطقستا

المخيفة.نبوعتهأماموأرتج،الحكيميوسفزارهاحينالأقل

الفصح،بعيدالمسيحييناحتفالمعمتزامناالاحتفالوكان

موسىالنبيئإلىئيسبموقعبينمابجمعه-طقسئاويعئر

المسلمونكانحينفيلكن.الكلصلحعنالفصحومع

ذإالجؤ،تكهرب،موسىالنبيئمزارفيالشعبيئطقشهميخيون

الأقصى،المسجدحرمفيسزاتنفببريطانثةبعثةهناككانت

ورأى.المقذسةالمدينة!فيتوئراقيصوانقلب،الكلصلغفتوئر

اليهودمعووئامبسلاميعينتمونالقدسمسلميأنالحكيم

يزاحمونهم،)الأشكيناز(السكناجأنلاحظلكنهالسفارديم،

النبوءةهيوهذه.المسلمينبطردالأشكينازيقومأنوخشي

الصهيونئة.الحركةآجهزتحينتحفقثالتيانزة

إلىالهيكلخراببعدتاريخهمفيمرييناليهودعادلقد

عهدفيالأولى:المسلمينيدعلىالمرتينفيوعادوا،القدس

بمنعالبيزنطيئالإمبراطورفيالمرسوئمكانحينالخطاببنعمر

فيوالثانيةسارئا؟عامخمسمائةمدةالقدسإلىاليهوددخول

إلا.الصليبيينمنالقدستحريربعدالأئوبيئالدينصلاحعهد

سياساتءرعتحتى67عامالقدستحتلكادتماإسرائيلأن

صلختجشدأنإمكانيةعلىوالقضاء،القدسلتهويدمنهجئة

أسطورةببساطة/تحويلتعنيالسياسةهذهوكانت.الكل

القدسوتحويل،للهيمنةتهويدئةأسطورةإلى"القدس"وحدة

إلىللسلامكمدينةفيهاحجرأولبناءتح!أنمنذفخدثالتي

،الروحفيالمدينةوحدةتتأشسلموما.والحقدللكراهيةمدينة

تكونوحتى.واستمرازاحياةتعطيهاأنيمكنقوةمنمافإنه

الجغرافئةالمنظوماتفيالعليامكانتهاتحتلالتيالقدش

بالاسم،لابالفعلموخدةالثلاثةالتوحيدئةللأديانالمقذسة

دشئنهالذي"الكل"صلختكونأنإلىأخرىمرةبحاجةفإنها

بنعمرالعادليالخليفةقدماوطئثأنمنذالإسيلاميئتإريخها

حلب
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